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مراقب

عبد الحسن

شرعية الانتخابات
ـــــونــي اســتقـــــر الـــــوصـف القـــــان
ــــتـخـــــــــــاب عـلـــــــــــى انـه حـق لـلان
للانـســان وبــالتــالـي له الحــريــة
ـــــة في ان يمــــــارسه او لا الـكــــــامل
ــــا الــــى يمـــــارسه، وهـــــذا يقــــودن
نتيـجة قانـونية مفـادها ان عدم
المشاركـة في الانتخابات لا ترتب
ايــة مــســؤولـيــة قــانــونـيــة علــى
الاشخـاص الـذيـن لم يـشـاركـوا
كــمــــا لا تــنقــص مــن شــــرعــيــــة
ـــــســبــب عـــــــدم الانــتـخـــــــابـــــــات ب
المـشــاركــة، لــذلك ســارت قــوانين
الانتخـابــات علـى عـدم تحـديـد
نسبـة المشـاركة  او بعـبارة أدق لا
تـنـتقـص شــرعـيــة الانـتخــابــات
بــسـبـب عــدم مــشــاركــة الـبعـض
فيهـا ولا تتوقف شـرعيتهـا على
نسبة محددة عدديا للمشاركين
في الانتخابـات. واوجبت قوانين
الانتخـابـات لـضمـان شـرعـيتهـا
وقــبـــــولهـــــا ان تـكـــــون حـــــرة، اي
بمعنـى، ان يكـون بــاب التنــافس
للـمــــرشحـين مـكفـــولا مـن دون
تمـيـيــز لاي سـبـب وفق معــايـيــر
عـامـة تتعلق بـالـسن والجنـسيـة
والمـــؤهلات الاخـــرى، وان يـكـــون
للناخبين الحق بالتصويت لأي
مــرشح بــاخـتـيــارهـم الحــر مـن
دون اكــراه او اجـبــار للـتـصــويـت
لمــرشح معـين، وان تكـون نــزيهـة،
اي بمعـنـــى، ان لا يكــون تــزويــر
فـــيـهـــــــــا او شـــــــــراء اصـــــــــوات  او
اســتغلال المـنــاصـب الحكــومـيــة
للــدعــايــة الانـتخــابـيــة لـطــرف
مـعــين، بـعــكــــــس الــــــــدعــــــــايــــــــة
الحكــومـيــة العــامــة للـتـثقـيف
الانـتخــابـي الـتــي تكــون جـيــدة
ـــــة، وتــنــص قـــــوانــين ـــــوب ومـــطل
الانـتخــابــات، لـضـمــان مــا ورد،
ــــة، بحـيـث تـكـــون ـــى الـــرقـــاب عل
مــتـــــــاحـــــــة لمــمــثـلــي الاطـــــــراف
المـتنـافـسـة ومـؤسـسـات المجـتمع
المـــدنـي والــصحـــافــــة والاعلام،
وسواء كـانوا مـواطني الـدولة او
مـن الاجـــانــب، واتجهـت الـيـــوم
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الانتخابات بين الشرعية والتوافق والوفاء للناخبين
المحامي/ حميد طارش الساعدي

مع أول ممارسة ديمقراطية في تاريخ العراق

العد د )320( الاربعاء)16( شباط 2005

NO (320)Wed. (16)February

بــشـيــوع الفــســاد الاداري الــذي
يتطلـب مراقـبة شـديدة ونـزيهة
ـــــات صـــــارمـــــة لايقـــــاف وعقـــــوب
الفـــســــاد الاداري الـــــذي يهــــدد
بضعف الاداء الحكومـي وسرقة
الـثـــروات العــامــة، مــرة اخــرى،
وابتـزاز الناس، وابسـط معالجة
لهــذا تـشـغيـل المئــات ان لـم نقل
ــــين عــــن الالاف مــــن الـعـــــــــــاطـل
ـــة الـــشهـــادات العــمل مـن حــمل
الجـــامعـيـــة واصحــاب الخـبــرة،
الــذيـن لـم تــدنــسهـم الــوظـيفــة
ــــأنجـــــاسهــــا، في الــصــــدامــيــــة ب
الــــوظـــــائف الحـكــــومــيـــــة بعــــد
تـــطـهــيـــــــرهـــــــا مــن المـــــــوظـفــين

المفسدين. 
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الاحتـياجـات، واذا كانـت المسـألة
الامـنيـة تــشكل الـصـدارة وتمـثل
الــــســبــب في انــــــواع اخــــــرى مــن
المــشــاكل فهـي تـتـطلـب تــأسـيــس
اجـنـــدة  امـنـيـــة فعـــالـــة وقـــوات
حــدود نــشيـطــة لايقــاف تغــذيــة
الارهــاب، وتعـزيـز قـوة الـشـرطـة
والحــــرس الــــوطــنــي لحــمــــايــــة
ــــــابــيــب الــنـفـــط ومـحـــطــــــات ان
الـكهــربــاء، وهــذا بــدوره سـيـقلل
ـــــوفـــــر ـــــاة في عـــــدم ت مــن المعـــــان
الكهـربـاء والـوقـود ويـوفـر رؤوس
امـــوال للاعـمــار والـبـنــاء الــذي
سـيـمـتــص الـبــطــالــة المـنـتــشــرة
ويـرفع المـستــوى المعيـشـي، ايضـا
هـنــاك جــانـب آخــر مهـم يـتـعلق
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الحـاليـة، ومنـذ سقـوط الـنظـام
والنــاس بحــاجــة الــى معــالجــة
للكثير من الهمـوم والمعاناة كان
خطهـا البـيانـي بانـحدار شـديد
ومـــن دون مـــبـــــــــــالاة مـــن قـــبـل
المــــــــســــــــــؤولـــين ولـعـل ممــــــــــا تم
تــــشخــيــصـه في المعــــالجــــة هــــو
إمــســاك زمــام المـبــادرة مـن قـبل
ــــاتخــــاذ اجــــراءات الحـكــــومــــة ب
فعـــالـــة مـن شـــأنهـــا وضع حـــد
لمعـانـاة الشـعب والقيـام بـأعمـال
تـتـنـــاســب مع تــضحـيـــة ابـنـــاء
الــشعب في المخـاطـرة بــأرواحهم
مــن اجل انــتخـــــاب المـــــرشحــين
وتشكل الـوفاء لوعـودهم المعلنة
ـــــاة وتلــبــيــــة في تـخفــيـف المعــــان
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العــنف والارهــــاب والــتخــــريــب،
ـــى اشـــاعــــة مفـــاهـيـم عـــدم وعل
التمييز والتعددية وقبول الرأي
الاخـــــــــــــــــر، وتحـــــــــــــــــريم عـــــــــــــــــودة
ـــــوريـــــة والاضـــطهـــــاد الـــــدكــتـــــات
والانفراد بـالسلـطة، والتـأسيس
لـدستـور يضمـن ذلك بعيـدا عن
ـــــوافقــــات جــــديـــــدة بل تـكــــون ت
الـكفــاءة والـنــزاهــة الاســاس في

اختيار السلطات العامة.

الوفاء للناخبين
هــنـــــاك مهــــام كــبــيــــرة تــنــتــظــــر
الحـكومـة المنتخـبة القـادمة، ولا
ــــأن مــــدة يمـكـن اعــــادة القــــول ب
قـصـيــرة كـمــا قـيـل في الحكــومــة
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نـــظـــــــام الـــظـلــم والاضـــطـهـــــــاد
والمقــابــر الجـمــاعـيـــة والانفــال
وحلــبجـــة، والـبـــراءة مـن نــظـــام
صــــــدام وادانــــــة اعــمـــــــال القــتل
للابــريــاء من قـبل الـصــدامـيين
الجـدد، وادانـة اعمــال التخـريب
ــــة للــثــــروة الــــوطــنــيــــة المــتــمــثل
ــــابــيــب الــنفــط ومحــطــــات ــــأن ب
الكهـرباء، وادانـة عمليـات القتل
ـــــدأهـــــا صـــــدام المــنــظــم الــتــي ب
ومــازالـت مــسـتـمــرة لـكل مــاهــو
ـــــص ومـــبــــــــــدع، شــــــــــريـف ومـخـل
فــالـتــوافق المــطلــوب هــو العـمل
الجــمـعــي لـلــمــتــــــوافـقــين ومــن
يمثلونهم علـى ايقاف ومكافحة
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تــأكـيــد، عــدم رضــى هــؤلاء هــو
الــــشهــــــادة بعــيــنهـــــا لــنـــــزاهـــــة
الانــتخـــابـــات وحـــريــــة العـــراق

طبقا لتناقض الاضداد.
ومــن جــــانــب آخــــر، فــــان مــــدى
شـرعيـة الحكـومـة المـؤقتـة الـتي
جـرت في ظلها الانـتخابـات، هي
الاكبـر والافـضل من لا شــرعيـة
الـنــظـــام الــســـابق الـتـي جـــاءت
نتـيجــة انقلاب دنـيء وصفقـات
خـيــانــة وعلــى اعـتــاب نـظــام لا
شــــــرعــي هــــــو الآخــــــر، ونــــــالــت
اعـتــراف حكــومــات دول العــالـم
بهــــا ومـجلــس الامـن بمــــوجـب
قـراره )1546(، وتبقـى الحكـومـة
المــؤقـتــة ضــرورة ملحــة لايمكـن
الاسـتغنـاء عنهـا نـتيجـة الفـراغ
الحــكــــــــــــومــــي، وعـلــــــــــــى خـلاف
الاسـتـبــداد، عـملـت علــى قـيــام
الانتخـابات الحرة النزيهة وهي
الان تــسـتعــد للانــسحــاب امــام
الحـكـــومـــة المـنــتخـبـــة مـن قــبل
الجمعـية الوطنيـة المنتخبة من

قبل الشعب العراقي.
التوافق المطلوب

التـوافق ضـرورة مـطلـوبــة لبـدء
مــسـيـــرة العـــراق نحــو الـتحــرر
ـــأمـين الـــرفـــاهـيـــة والاعـمـــار وت
لابــنـــــاء الـــــشعــب، لـكــن يــبـــــدو
الحــــديــث عــن الــتــــوافق وكــــأنه
ـــطـــــــة ومــنـح ـــــسـل اقــتـــــســـــــام لـل
امــتــيــــازات حـكــــومــيــــة لــبعــض
ممـثلـي الــشــريحــة الـتـي كــانـت
لـــــــــديـهـــــــــا تحـفــــظـــــــــات عـلـــــــــى
الانــتـخـــــــابـــــــات، ولــكــي يــكـــــــون
الــتــــوافـق صحــيحــــا ومــنــتجــــا
لاهــــدافـه يجــب ان يـكــــون، مــن
اجـل العـــراق وبـنـــائه وازدهـــاره،
ومــن اجل ان يعـم الــسلام ربــوع
ـــــواع العـــــراق، مــن اجل نــبـــــذ ان
الـتـمـيـيــز كــافــة، مـن اجل مـنع
عــودة الــظلـم والاضــطهــاد، مـن
اجل مـنع عــودة الــدكـتــاتــوبـيــة،
مــن اجـل مــنـع ظـلــم طــــــائـفــــــة
لأخــرى، وهــذا يتـطـلب المــواقف
الـصــريحــة والمعـلنــة علــى ادانــة
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قــوانين الانـتخــاب للعــديــد من
دول العـــالـم إلـــى الـنــص علـــى
ــــة عــن انـــشــــاء هــيــئــــة مـــســتـقل
سـلطـات الـدولـة للاشـراف علـى

العملية الانتخابية. 
ـــــيــــــــــــــــات وتحــــــــــــــــدث في الــعـــــمــل
الانــتخــــابــيــــة عــملــيــــات خــــرق
ـــــزويـــــر ـــــون الانــتخـــــاب وت لقـــــان
ومخالفـات، لكن هل يؤدي ذلك
الـــى زوال الــصفـــة الــشـــرعـيـــة
ــــات؟ الجــــواب وفقــــا للانــتخــــاب
للتـجارب العـالميـة ومن الـناحـية
القانـونيـة هنـاك هيـئة قـضائـية
تفــصل في الــطعـــــون المقــــدمــــة
الـيهــا وفقــا للقـانـون واسـتقـرت
الاحكــام القـضــائيــة علـى اعـادة
ــــات فقــط في حــــالــــة الانــتخــــاب
ثبــوت التـزويـر او اي خـرق آخـر
كــان الـسـبب في تــرتب الـنتـيجــة
اي الـفـــــــوز، اي بمـعــنـــــــى اخـــــــر،
قــوانـين الانـتخــاب تـنــص علــى
معـالجـة قـانـونيـة لمـا يحـدث من
خـــــروقـــــات مــن خلال اعــطـــــاء
الحـق لـلـجــــمــــيـع في تـقــــــــــــديم
الشكاوى والطعون، عن ما رافق
الـعــمـلــيــــــة الانــتـخــــــابــيــــــة مــن
مخـالفـات قـانــونيـة، امـام هـيئـة
قـضــائيــة لـلنـظــر فـيهــا واصــدار
الاحكــام التـي من شــأنهــا ازالــة
ــــــى تـلـك الاثــــــار المــتــــــرتــبــــــة عـل

المخالفات. 
الانتخابات والاحتلال

ــــات في ظل الاحــتلال الانــتخـــاب
لــم تكـن الاولــى مـن نـــوعهــا في
العــــراق فهـي جـــرت ســــابقـــا في
المــانيــا واليــابــان وايـطــاليــا، وفي
الـــــــوقــت الحـــــــاضـــــــر جـــــــرت في
فلسـطين ولاقت تـرحيـبا ودعـما
ـــأيـيـــدا كـــذلـك الانــتخـــابـــات وت
العـــــراقــيـــــة لاقــت الــتـــــرحــيــب
والــــــدعــم والـفــــــرح مــن جــمــيـع
الاحــرار والـصــادقـين في العــالـم
بــاسـتـثـنــاء الحكــام المــسـتـبــديـن
واقـلامهم المأجـورة وفضائـياتهم
الخـائبـة والعـراق ليـس بحـاجـة
ـــأيـيـــد هــــؤلاء، بل، وبـكل الـــى ت
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مضى علـى عقد المؤتمر الدولي
للـتـــشغــيل مــن اجل مـــســتقــبل
افـــضل لـلعـــــراق في العـــــاصــمـــــة
عمـان اكثـر من شهـرين.. و كـان
بـرعايـة منظمـة العمل الـدولية
بحــضـــور الــسـيـــدة لـيلـــى عـبـــد
اللـطيف وزيـرة العمل والـشؤون
الاجـتمـاعيـة ووزيـر التـخطـيط
والــتعــــاون الانمــــائـي والـــسـيــــد
أمجــد المجــالـي وزيـــر العـمل في
المـمـلكـــة الاردنـيـــة الهـــاشـمـيـــة و
الـدكتـور طـالب الـرفـاعي المـديـر
الاقـلـــيـــمـــي لمـــنــــظـــمـــــــة الـعـــمـل
الـــدولـيـــة في الـبلـــدان العـــربـيـــة
وشـارك الاتحـاد العــام لنقـابـات
العمـال في العـراق بـوفـد مـؤلف
مـن خمـســة  اعضــاء من المكـتب
ـــــذي. كــمـــــا شـــــارك في الــتـــنفــي
المــؤتمــر وفــد اتحــاد الـصنــاعــات
العــراقي وممـثلــو وزارات العـمل
ــــــــة ـــــشــــــــؤون الاجـــتـــمــــــــاعـــي و ال
والـتخطـيط والاسكـان و المالـية
والبلـديـات والصنـاعـة والـزراعـة
والــتجــــارة والمـهجــــريـن وامــــانــــة
بغـداد والمـرأة وعــدد من اسـاتـذة
الجامعـات العراقيـة اضافـة الى
خبـراء منـظمــة العمل الـدوليـة

ومقرها الرئيس في جنيف.
وتمخض المـؤتمر عن عمل ورش
تهدف لتطويـر قدرات العاملين
ـــــة ـــــة العـــــراقــي ـــــدول في وزارات ال
ومنــظمـــات المجتـمع  المـــدني في
ـــــاســـــات ـــــر ســي مجـــــال تـــطـــــوي
واســاليـب التـشـغيل. وســاهم في
اعمـال المؤتمـر والورش اكـثر من

)100( مشارك.
اهتمام دولي كبير

منــدوب )المــدى( الـتقــى بعـضــو
ــــــذي لاتحــــــاد المـكـــتـــب الـــتـــنـفـــي
ــــــات العــمــــــال في العـــــراق نقـــــاب
وعضو الوفـد المشارك في اعمال
المؤتمر السيـد هاشم جونه عبد
لـيسـأله عـن طبيعـة المؤتمـر وما
تم تحقيقه من قـراراته لاهمية

ذلك على العراق فقال: 
هـنـــاك اهـتـمـــام دولـي بـــالعـــراق
نـتـيجــة الاوضــاع الاقـتـصــاديــة
المـتــــرديــــة الـتـي تـــســــود فــيه في
الــوقـت الحــاضــر خــاصــة زيــادة
نـسـب الـبـطــالــة بحــدود بعـيــدة
لهــــذا بــــادرت مـنــظـمـــــة العــمل
ـــــة بمـــــشـــــاركــــــة بعـــض ـــــدولــي ال
المـنظمـات الـدوليـة ومنهـا هيئـة
الامم المتـحدة التي تنـبثق عنها
هـــذه المنــظمــة لمعــالجــة ودراســة
الـــوضع في العـــراق خـــاصـــة مـن
ناحيـة زيادة نـسب البـطالـة فيه
ــــــد بــين صـفــــــوف ــــــالــتـحــــــدي وب
الــشبـاب. وقــد تقـدم المـشـاركـون
في المــؤتمــر مـن ممثـلي الــوزارات
ـــــدنــي ومــنـــظــمـــــات المجــتـــمع الم
والجـــــــــــــامــعـــــــــــــات في الــعـــــــــــــراق
ومـنـظـمــات دولـيــة وخـبــراء مـن
مـنظمـات الامم المتحـدة المعنـية
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مازالت البطالة في تفاقم مستمر تحصد مستقبل الشباب وتغتال فرص الاستثمار
ماذا تحقق من قرارات مؤتمر منظمة العمل الدولية )من أجل مستقبل أفضل للعراق(؟

ـــــــــا مـع وزارة الـعـــمـل *عـلاقـــتـــن
والشـؤون الاجتمـاعيـة يسـودهـا
الـــتعـــــاون والــتــــشـــــاور في امـــــور
تخــص العـمــال واقـتــرحـنــا مـن
جــانبنـا في اللقـاءات مع ممـثلي
هـــذه الـــوزارة. مــســـاواة العـمـــال
المـتقاعـدين في القطـاع الخاص
بـأقــرانهم مـن المتقـاعــدين وفق
قانون الخدمـة  المدنية ووعدتنا
الــسيــدة وزيــر العـمل والـشــؤون
الاجـتـمــاعـيــة بــاصــدار قــوانـين
تتم دراستـها في الوقـت الحاضر
بهــــذا الـــشــــأن. كـمــــا اوعــــدتـنــــا
بـاعتبـار العمـال الـذيـن سقطـوا
صــرعـــى نتـيجـــة اعمــال العـنف
الــتــي يقـــــوم بهـــــا الارهـــــابــيـــــون
شهـــــداء ومــنـحهـــم )5( ملايــين
ـــــار مع اعــتــبـــــار اخـــــر راتــب ديــن
ـــــــا تـقـــــــاضـــــــوه في عـــمـلـهـــم راتـــب

تقاعديا لعوائلهم.
كـــذلك مـنح قـطـع سكـنـيــة يـتـم
توزيعها بـالاشتراك مع الاتحاد
العــــام لــنقــــابــــات العــــراق علــــى

العاملين.
- نـسـمع عـن خلافــات اتحـــادكم
مع اتحــــاد العـمــــال العـــرب، مـــا
طـبـيعـــة هـــذه الاخـتلافـــات ومـــا

الذي آلت اليه الامور؟
ــــــا ــــــديــن *لـلـحـقــيـقــــــة لــيـــــس ل
خلافـــــــات مع اتحـــــــاد العــمــــــال
العــــرب ولـكـن الاتحــــاد الاخـيــــر
مـازال متمسكـا بعناصـر النظام
الـسـابق الـتي مـثلت الاتحـاد في
الــســـابق، ومـن المعــروف ان هــذه
العـنـــاصـــر كـــانـت ضـمـن جـــوقـــة
الـنــظــــام وكــــانـت الــنقــــابــــات في
زمنهـم اوكار تجسـس أمني على
العــمـــــال، وان العــمـــــال كـــــانـــــوا
يعـتـقلــــون بــــواســطــــة وشــــايــــات
هــــــــؤلاء الـــنـقــــــــابـــيـــين، وهــــــــذه
الحقـيقـــة معــروفـــة للعــراقـيـين
قـبل العمـال، ومن المـستغـرب ان
اتحــاد العمـال العـرب مـتمـسك
بهـــــؤلاء علــمـــــا بـــــان الـــطـــبقـــــة
العـاملـة العـراقيــة لفظـتهم ولا
يـوجـد لــديهم تــأييـد في الــوقت
الحــــــاضــــــر وان مـهــمــتـهــم قــــــد
انــتهـت رسـمـيــــا مـنــــذ تـــشــــريـن
الثـانـي من العــام 2003 لانتهـاء
الــــدورة الانــتخــــابـيــــة وهـم الان
غــيـــــر شـــــرعــيـــين. لقـــــد قــمــنـــــا
بـتــــأسـيــــس )12( نقــــابـــــة علــــى
انقاض اتحـادهم البـائد واقـمنا
انــتخــــابــــات لـلجــــان الــنقــــابـيــــة
ــــــة وعقـــــدت ـــــات الاداري ولـلهــيــئ
مؤتمـرات رسمـية لهـذه الهيـئات
بـحضـور ممـثل عن وزارة الـعمل
وممـــــثــل وقـــــــــــــاضـــــي مـــــن وزارة
العـدل، وقد تم توثيـقها رسميا،
ونــــطـلــب مــن اتحــــــاد الـعــمــــــال
العـــرب بـــزيـــارة العـــراق لمعـــرفـــة
الحقيقـة ومعرفة الاتحاد الذي
لـه ثقل عـمــالـي علــى الــســاحــة

العراقية في الوقت الحاضر.
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ـــــــة عـلـــيـهـــــــا عـــمـلـه ازاء مـــــشــكـل
البطالة حيث قدمت مقترحات
اذكـــر مـنهـــا بــــأنهـــا اكــــدت علـــى
وضع بــرنـــامج وطـنـي لمكـــافحــة
ـــــة ووفق سـقف زمــنــي الــبـــطـــــال
محــدد، وطــالـبت بــدعـم اجهــزة
الـتشغيل المانحة حاليا وتطوير
مهــــارة العــــاملـين، كــــذلك دعـت
هـــــذه الـــــورقـــــة الـــــى تـفعــيل دور
رجـــــال الاعــمـــــال في فـــتح ورش
عــمل ومعـــامل حـــرفـيـــة لفـــسح
المجـــــال لـــبعــــض العـــــاطلــين في
مـــزاولــــة العــمل، ومــنح قـــروض
لـذوي الاحتياجـات ممن لديهم
الاســـتعــــــداد لفـــتح مـــثل هـــــذه
الــــورش وعـن طــــريـق القــــروض
يمـكـن تــــشجــيع الــبعـــض علــــى
بـنـــاء المعـــامل الاصلـيــة، كـــذلك
الالـتفــات الــى تـطــويــر مهــارات
وقــابـليــات المــرأة، ويـجب ان يـتم
ـــــــى الـــتـــــطـــــــور ـــــــز عـل الـــتـــــــركـــي
التكنـولوجي في برامج التدريب
المهـنـي الــشــامـل و للعــسكــريـين
المعـــــوقــين وافـــــراد الملــيــــشــيـــــات
كــذلـك العــسكــريـين الــســـابقـين
واشــارت ورقــة عـمل الــوزارة الــى
وضع بـــرنـــامج تـــأهـيلـي خـــاص
بهم لـزجهـم في العمل. هـذا هـو
مـــــاجـــــاء في ورقـــــة عـــمل هـــــذه

الوزارة.
وكلنا يعلم ان الاحتلال قد حل
وزارات ومــؤسـســات مـن ضمـنهــا
وزارة الـدفـاع الـذي يـصل تعـداد
ملاكهــا الــى )500( الف مــا بين
جنـدي وضـابـط تم تـســريحـهم
واضيفـوا الـى قـائمـة العــاطلين
عـــن الـعـــمـل في الـعــــــــراق ممــــــــا
يــتــــــوجــب اخــــــذ ذلـك بــنــــظــــــر
الاعـتـبـــار مـن أجـل خلق فـــرص

عمل لهم لاعالة عوائلهم.
إن الجــــانـب الانـــســــانـي يــــوجـب
ـــــاء ـــــى الجــمـــيع دون اســتــثــن عل
الـنظـر الـى مـشكلـة الـبطـالـة في
العــــراق والمـــســــاهـمــــة في ايجــــاد
الحلـول المنـاسبـة التـي يمكن ان
تـلـعــــب دوراً فـعــــــــــالاً في إعــــــــــادة
اســتــتــبـــــاب الامــن والاســتقـــــرار
ثــــانـيــــة لـلعــــراق الــــذي صــبغـت
دمـــاء ابـنـــاءه الابـــريـــاء اسـفلـت
الشـوارع نـتيجـة لثقـافــة العنف
الممــولــة بــاشخــاص وامــوال من
خــــــــــــارج الـعــــــــــــراق. ارى ان حـل
مـــشـكلــــة الـبــطــــالــــة كفــيل بــــأن
يجـعل الامــــور في العـــراق تمـيل
نحـو الهدوء والاستقرار الامني
ــــــــدعــــــــو ومـــن هــــــــذا المـــنـــــطـق ن
الاطـــراف المــشـــاركـــة في المـــؤتمـــر
ـــــى الايفـــــاء بـــــالــتـــــزامـــــاتهـــــا ال
وتـفعيلهـا آخـذة بـنظــر الاعتبـار

العامل الزمني. 

تعاون وتنسيق
كـــيـف هـــي عـلاقـــتــكـــم مـع وزارة

العمل؟ 
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تـــــوصــيـــــات جــيـــــدة وان لاتحـــــاد
الــصـنــــاعـــــات العــــراقـي قـنــــوات
اتـــصـــــال وتفـــــاهــم مع الاتحـــــاد
ــــــات العــمـــــال في العـــــام لـــنقـــــاب
العـراق وقد تم توقيع بروتوكول
تـعــــــــــاون في مـجــــــــــالات الـعــــمـل
والعمـال للـمسـاهمـة في تطـويـر
وتـنـــشـيـــط العـمــــالــــة وعــملـيــــة
الانتـــاج والتـطــويــر الــصنـــاعي،
ـــــتــــــــــــــوجــه ـــــم ان ال ونــحـــــن نــعــل
ـــــاســي في الاقــتـــصـــــادي والــــســي
العــــالــم الغــــربــي بعـــــد سقــــوط
الاتحـاد الـســوفيـتي هـو تـعمـيم
نظرية  الخصخصة والعولمة في
العــالم، وبــطبـيعــة الحــال نـحن
نقاوم مثل هذا التوجه الجديد
ونـتـمـنــــى ان يكـــون قــطـــاع عـــام
وقطـاع خدمـات يسـاهم في بـناء
الـبلـــد وتــطـــويـــره كـــونـنـــا دولـــة
نفـطيـة مـتمـكنـة مـن بنــاء مثل
هــــــذه الـقــــطــــــاعــــــات وتـقــــــديم
الخـــدمـــات الـبلـــديـــة والـطـبـيـــة
والـتعلـيـمـيــة والـــسكـن مـن قـبل
الــدولــة، وبجـــانب هــذا القـطــاع
يكــون قطـاع خــاص، كمـا نـدعـو
المسـتثمـرين العـرب للـمسـاهمـة
في بـنــاء هـــذا القـطــاع الحـيــوي
مـن مـثل مــشـــاريع الــسـيــاحــة و
الاسكــان وغيــرهــا من المـشــاريع

المكملة.

برنامج وطني لمكافحة
البطالة

- ومــــــــاذا عـــن دور وزارة الـعـــمـل
ـــــة في والـــــشـــــؤون الاجــتــمـــــاعــي

العراق؟ 
كــــذلك كــــان لهـــا ورقــتهـــا الـتـي
تـضـمـنـت رؤيـتهـــا ومـــا يـتـــوجـب
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ـــــان ـــــون ـــــة بــيـــنهـــم ملــي العــــــامل
عــاطلــون عن الـعمـل، ومن هـذه
الحقــائق الاحـصــائيــة يتــوجب
علـــى المـنـظـمــــة ان تلعـب الـــدور
الــذي يـتنــاسب وهــذه الحقــائق
الـتـي تمـثل مــشـكلـــة انــســـانـيـــة
تـــتـــــــوجـــب مـعـــــــالجـــتـهـــــــا بــكـل
الـوســائل المتـوفـرة الـتي تـتمـكن
منها المنظمة بوجه الخصوص.

أوراق عديدة ذات اهمية
*مـاذا عن الاوراق والاقتـراحات
المقدمة من قبل جهات اخرى؟

- في هـذا المجـال اذكـر بـأن ورقـة
اتحــاد الـصنــاعــات العــراقي قــد
تقــدمت بــاقتـراحـات وتــوصيـات
الغـــايـــة مــنهـــا تحــــريك عـجلـــة
الـصنـاعـة في العـراق عن طـريق
تقـــــديم القـــــروض للـمـــشـــــاريع
الــصغـيـــرة والمـتـــوسـطـــة كــــذلك
تـطرقـت ورقة اتحـاد الصنـاعات
ـــــى وضع ضـــــوابـــط العـــــراقــي ال
لعــدم اغــراق الـســوق العـــراقيــة
بـالبضائع الفائـضة عن حاجته
او المــشـــابهـــة لمـــا يـنـتـج محلـيـــا،
اضافـة الى انهـا اوصت بـادخال
الـــشــــركـــــات العــــراقـيـــــة مقــــاولاً
اســـاسيــاً او ثــانــويـــاً مبــاشــراً في
عـمليـة  الـبنـاء والاعـتمـاد علـى
ـــــــة ـــــــدي الـعـــــــامـل ـــــشـغـــيـل الاي ت
ــــــة اولا وفي الحــــــالات الـعــــــراقــي
الاستثنـائية اشـارة الى امكـانية
الاستعـانـة بــالعمـالـة الاجنـبيـة
الفـنيــة مثل الاهـتمـام بتـشغيل
الـقطـاعـات الـصنــاعيـة المـنتجـة
للمـواد الانـشــائيـة المــستخـدمـة
ــــــــاء. وهـــي ــــــــات الـــبـــن في عـــمـلـــي
بـــاعـتقـــادي ورقـــة قـــد تـضـمـنـت
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ـــــــات تمـخــــضـــت عـــن الـــتـــــــوصـــي
والــــدراســــات الـتـي نــــوقـــشـت في

المؤتمر. 

نمو سكاني سريع
لاعـــطـــــاء صـــــورة واضحـــــة عــن
مـــشـكلــــة الـبــطــــالــــة في العــــراق
فـبالامـكان الـرجوع الـى الدفـتر
الــسـنـــوي الـــديمغـــرافي الـصـــادر
عـن الامم المــتحــــدة الــــذي قــــدر
فــيه عــــدد سـكــــان العــــراق لعــــام
2000 بـ )22.95( مـليــون نــسمــة
فـيـمـــا قـــدرت مـنـظـمـــة المـــؤتمـــر
الاســلامـــــي الــعــــــــــــــدد بـ )23.6(
مـليــون نــسمــة للــسنــة نفــسهــا،
ويقدر معدل نمو السكان خلال
التـسعـينــات بـ )2.9%( وفي هــذه
الحـالـة يعــد النمـو الـسكـاني في
العـــراق ســـريعـــا مقـــارنـــة بـــدول
المـنطقـة وان نـسبـة الـشبـاب فيه
عـــاليــة نــوعــا مــا، كــذلك يــشيــر
الـبــنك الـــدولـي الـــى ان نــسـبـــة
السكـان الذيـن تتراوح اعـمارهم
بــين )صفــــر14( بـلغـت )%40.1(
لعام 2002 وان السكان البالغين
ســـن الـعـــمـل مـــــــا بـــين )16-15(
سنة يشـكلون حوالي )57%( وان
سـكـــــان العـــــراق بلـغ تعـــــدادهــم
)26( مليـون نـسمـة للعـام 2004
والــسكــان البــالغــون سـن العـمل
قدر بحـوالي )14.9( ملـيون مع
تـزايـد يقـدر بـ)380( الف نـسمـة
في الـــسـنــــة، ولقــــد وجــــد المـــسح
الذي اجري في تموز 2004 حول
الاسـتخـــدام والـبــطـــالـــة ان مـن
اصل )49%( مـن القــوة العــاملــة
)27%( معــــدل الـبــطــــالــــة اي ان
ـــــين مـــــن الــقــــــــــــــــوة )7.3( مــلاي
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- طــالـبـنــا المـنـظـمــات الــدولـيــة
ـــــة ــــــد العــــــون الحقـــيقــي بمـــــد ي
ـــــر قـــــدرات )الـكـــــوادر( لــتـــطـــــوي
القـيــــاديــــة العــــاملــــة في مجــــال
ـــــــــرامـج الـــتــــــشـغـــيـل واعـــــــــداد ب
تطويرية للـمشاريع ومقترحات
اسـاسيـة واكدنـا على ان لايـكون
هــــذا المــــؤتمــــر مــثل المــــؤتمــــرات
والـورش الـسـابقـة فـيضــاف رقم
جديد اليها بل اردنا من المؤتمر
ـــــــة في ـــــــوعـــي ـــــــة ن ان يـحـقـق نـقـل
ــــــــة الـــتـخـفـــيـف مـــن الـــبـــــطــــــــال
المسـتشـريـة في بلـدنـا وان يخـرج
بـتـــوصـيـــات ومــشـــاريـع ملـــزمـــة
للاطــــراف المـــشــــاركــــة مـن نــــوع
الــدعم الفـني والمــالي لـطبقـتنـا
العـاملـة وتكـون واضحـة المعـالم
ولهــــا نـتــــائج وانـــشــطــــة وسـقف
زمني، ونتـمنى من كل الاطراف
ـــــــا ان تـلـعـــب دورا ســـتـــــــراتـــيـجـــي
للـتـــشغــيل وخــــاصــــة مـنــظـمــــة
العمل الـدولية التي لها خبرات
وامكـــانـيـــات كـبـيـــرة وواسعـــة في
مثل هذا المجال يمكن تطبيقها
علـــى ارض الــــواقع وبــــأقل وقـت
ــــــــد في ــــــــا امـل وطـــي ممــكـــن ولـــن
تفـعيـل دور المنــظمــة والاطــراف

المعنية.
واذكــر ان وزارة العـمل والـشــؤون
الاجـتـمــــاعـيــــة قــــامـت بــــاعــــداد
لجـــــــــــــان في الـــــــــــــوزارة مـــــن ذوي
الاخـتصاص وبمـشاركـة الاتحاد
ــــــات العــمـــــال في العـــــام لـــنقـــــاب
الـعـــــــــــراق لاعـــــــــــداد الـعــــمـــــــــــال
العـاطلـين عن العـمل من خلال
فـتح مــراكـــز مهـنـيــة وتــدريـبـيــة
للمساهمة فيما سوف يقام من
مشاريع ومصانع، وهذه اللجان
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بـبحــوث تخـص الــوضع القـــائم
في العــراق وسـبل معـــالجتـه من
نـاحيـة تـزايـد الـبطـالـة فـيه بين
بـطالة حقيقية وبـطالة مقنعة،
ولـكــن مــن المـــــآخـــــذ علـــــى هـــــذه
الـــبحـــــوث أنهـــــا لــم تــــصل إلـــــى
دراســـــة أو معـــــالجـــــة حقــيقـيـــــة
حيث اعتمد اغلبهـا على جانب
ـــــأخـــــذ بعــين ـــــر ولــم ت الــتــنـــظــي
الاعـتـبـــار الاسـبـــاب الحقـيقـيـــة
لازمــة البـطــالــة الـتي هـي نتــاج
حــروب عبـثيــة تــرتـب علـيهــا مــا
ــــــرتــب مــن ســــــوء اوضــــــاع ادت ت
بــالمجتـمع العــراقي بـأكـمله الـى
ان يعيـش معـانـاة وازمـات طيلـة
ثلاثة عقود وما يزيد على ذلك
وفقــد خلالهــا الـبنــى الـتحـتيــة
التـي لا تقــوم قـــائمــة لاي دولــة
دونهــا، كــذلـك لم يــؤخــذ بنـظــر
الاعـتبــار الاوضــاع الـســائــدة في
العــراق الآن ونـعنـي بهــا فقــدان
الامـــــن والــعـــــيـــــــــش تحـــــت ظــل
احـتلال اجنبـي التي فـاقمت في
الاوضــــاع زيــــادة علــــى علــــى مــــا
ذكـــرنـــاه مـن تـــرد في الاقـتــصـــاد
وتفـشـي البـطــالــة بـصـــورة اكثــر
ممــــا كــــانــت علــيه في الـــســـــابق،
حـيـث تـــوقفـت مـصـــانع الــدولــة
ومـــصـــــانـع القـــطـــــاع الخـــــاص
والمخــتلــط عــن العــمل اضــــافــــة
الـى ورش العمل الصغيرة جراء
الـوضع غيـر الـطبيـعي من عـدم
اســـتقــــــرار وفقـــــدان الـــطـــــاقـــــة
الكهــربـــائيــة كـــذلك الاسـتيــراد
العـشوائي غير المـنضبط للسلع
والـــبــــضـــــــائـع مـــن دول الجـــــــوار
وغـيـــــرهـــــا مـن الـــــدول الاخـــــرى
التي كـانت لهـا تـأثيـرات سـلبيـة
لايمـكـن تجــــاوزهــــا. في حـين لـم
تـتـم الاشـــارة الـــى مـــا ذكـــرنـــا في
الـبحـــوث والاوراق الـتـي قـــدمـت
للـمـــؤتمـــر وكـــأنهـــا اعـــدت لـبلـــد
يتـمتع بـأوضـاع مــستقــرة وبنـى
تحتية متكاملة ويتمتع بسيادة
واستقلال، فكـانت هذه مـأخذنا
علــى مــا قـــدم علاوة علــى عــدم
ــــــا بـــــشـكـل مــبـكــــــر لان دعــــــوتــن
ــــــا يجــب ان تـكـــــون مـــــشـــــاركــتــن
اســاسـيـــة وفعــالــة في مـثل هــذه
الامـــور ودعـــوة الاتحــــاد مهـمـــة،
واخـتــصـــــاصه يـكـــــون له الـــــدور
والحـصة الاوفـر في معالجـة من
مــثل هــــذه القــضـــايـــا وخـــاصـــة
ـــــة تفــــشــي الــبـــطـــــالـــــة في قـــضــي
العـــراق وســبل معـــالجـتهـــا بمـــا
تـتــوفـــر له مـن درايــة وخـبــرة في
هــذا المجـــال، ولكـن مع كـل ذلك
كـــــان لمــــســـــاهــمـــــة الاتحـــــاد دور
ايجــــابــي وملـمــــوس في اعـمــــال
المــؤتمــر، وهــذا ممـــا اثنــى علـيه

المشرفون على اعمال المؤتمر.
*مـــاهـــو المــــؤمل والمـــرجــــو علـــى
ــــــدى المــنــــظــــــور مــن اعــمــــــال الم

المؤتمر؟
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بغداد/ عبد الزهرة المنشداوي 


